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يط كثير من المحللين فكرة احتلال الصين للموقع الأميركي كقوة عظمى متفردة، أو على أقل تقدير
 بــديل للاتحــاد الســوفيتي الســابق، في عــالم ثنــائي القطــب تتقاســمه الولايــات المتحــدة

ٍ
أنهــا قطــب ثــان

والصين.

وبغضّ النظر عن توقيت حصول ذلك وظروفه، فالوضع الحاصل في أفغانستان يعطي إجابة عن
سؤال: كيف سيكون الحال مع وجود الصين كقوة دولية في أزمة إقليمية بغياب الوجود الأميركي؟

ماذا تفعل الصين في أفغانستان؟
يـد أن تـترك الدولـة لـدى الصين عـدة أسـباب لـدخول أفغانسـتان، فبعـد رحيـل القـوات الأميركيـة لا تر
المحاذية لإقليم شنيانغ الذي يسكنه المسلمون الإيغور، في فراغ قد يقود إلى فوضى تنتهي بانتفاضة
مســلحة يقــوم بهــا مســلمو الإقليــم هناك، كمــا مــن مصــلحة الصين أيضًــا تــدعيم صورتهــا الدوليــة
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بالنجاح في مشروع فشلت فيه الولايات المتحدة.

يكمن الفارق مع الولايات المتحدة أن بكين لا تتدخل بوضع جنود على الأرض، بخلاف واشنطن التي
أرادت حلّ مشكلة طالبان بالإطاحة بها وتغيير شكل الحكومة على الأرض، بينما ترى الصين أن حلّ

مشكلة طالبان يكون من خلال القبول بها في الحكم.. وكذلك أعلنت الصين!

يقــول رافــايللو بــانتوتشي، البــاحث في المعهــد الملــكي للخــدمات المتحــدة، أن الولايــات المتحــدة “أرادت
تحويل (أفغانستان) إلى شيء مختلف تمامًا عمّا كانت عليه من قبل، بينما لن يقدم الصينيون أبدًا

على هذه الخطوة، بل سيتعاملون مع الوضع كما هو”.

ردّت طالبان بشكل إيجابي على مبادرات بكين ويبدو أنها مستعدة للسماح
للصين بلعب دور هام في أفغانستان.

بــدأت بالفعــل بعــض فوائــد نهــج الصين بــالظهور، فرغــم أن دبلومــاسيي واشنطــن قــد تفــاوضوا مــع
طالبان، إلا أن القيام بذلك تركهم في حالة من التردد القلق من تضرر مكانتهم كقوة عظمى وحليف
ير الخارجية يمكن الوثوق به، بينما لا يوجد مثل هذا التردد لدى القادة الصينيين، حيث التقى وز
وانغ بممثّلي طالبان في يوليو/ تموز الماضي، واستعرض موقف بكين بأن “أفغانستان ملك للشعب

الأفغاني، ومستقبلها يجب أن يكون في أيدي شعبها”.

مثــل هــذه الجهــود تــؤتي ثمارهــا، فقــد ردّت طالبــان بشكــل إيجــابي علــى مبــادرات بكين ويبــدو أنهــا
مستعدة للسماح للصين بلعب دور هام في أفغانستان، حيث قال سهيل شاهين، المتحدث باسم

حركة طالبان: “لقد كنا على تواصل مع الصين مرات عديدة، ولدينا علاقات جيدة معها”.

يــدون اســتخدام وأضــاف: “الصين بلــد صــديق نرحّــب بــه، الأشخــاص مــن البلــدان الأخــرى الذيــن ير
أفغانســتان كموقــع (لشــنّ هجمــات) ضــد دول أخــرى واهمــون، لقــد تعهّــدنا بأننــا لــن نســمح لهــم

بالعمل، سواء كانوا أفرادًا أو كيانًا، ضد أي دولة بما في ذلك الصين”.

الشرعية لمن يحكم
يعطي التعامل الصيني في أفغانستان صورة واضحة عن تعامل بكين الدولي، حيث لا تهتم الصين
بمن هو موجود في الحكم طالما أنه موجود في الحكم، فقد تعاملت الحكومة الصينية مع المجلس
العســكري في ميانمــار، ثــم مــع الحكومــة الديمقراطيــة بقيــادة أونــغ ســان ســوكي، ثــم مــع المجلــس
يـــا العســـكري الـــذي انقلـــبَ عليهـــا، وكذلـــك الحـــال مـــع حكومـــات قمعيـــة مثـــل إيـــران وفنزويلا وكور

الشمالية.
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ــا مــع حــتى أفغانســتان نفســها كــانت جــزءًا مــن الاستراتيجيــة الصــينية، عنــدما عقــدت الصين اتفاقً
الحكومة الأفغانية في زمن حامد كرزاي لتطوير منجم آيناك للنحاس بقيمة . مليار دولار، وكانت
الصــفقة تتضمّــن عوائــد كــبيرة للحكومــة بقيمــة  مليــون دولار، كمــا تحمل الصــفقة أيضًــا طــابع
الصــفقات مــع الشركــات الصــينية شبــه المملوكــة للدولــة، وهــو وضــع يمنــح الشركــات الصــينية وصــولاً

ا إلى التمويل منخفض الفائدة المدعوم من الحكومة. خاص

على سبيل المثال، غالبًا ما تعمل شركات التعدين الصينية عن كثب مع بنك الصين “إكزيم”، وبنك
التنمية الصيني والوكالات الحكومية الأخرى/ لتضمين عروضها الاستثمارية في صفقات شاملة؛ في
المقابــل، الشركــات الغربيــة مملوكــة علنًــا، وخاضعــة للمساءلــة، ويجــب أن تثبــت جــدوى اســتثماراتها
ــع معقــول للعائــدات، وفي حــال نجــاح مشــاريع مثــل منجــم آينــاك، فإنهــا للمســاهمين، وتقــديم توق
ستساعد في إثبات أن أفغانستان مكان قابل للاستثمار الأجنبي، وسيكون ذلك من خلال الاستثمار

الصيني.

ل وليـــس الحـــل العســـكري، ربما يشمـــل هـــذا التـــدخل الاقتصـــاد إذًا هـــو البوابـــة الصـــينية للتـــدخ
يا في المسـتقبل لحماية تلـك الاسـتثمارات، أو لحمايـة حكومـات تلـك الـدول، الاقتصادي جانبًـا عسـكر
يـر الـدفاع الأمـيركي لويـد أوستن حـول أن “الصين تحـاول تجهيز جيشهـا حيـث يؤكـّد ذلـك تصريـح وز

.” كي تتمكن من نشر جيش عالمي بحلول عام ، بمعدات فائقة التقنية بحلول عام

الصين أنها لا تُتعب نفسها في التغيير، بقدر الاستفادة من واقع موجود تجعله
يصبّ في صالحها

ليـس ببعيـد عـن الاقتصـاد، تشكـّلُ الـديون وسـيلةً أخـرى للهيمنـة، فلطالمـا سـخرَ الصـينيون مـن ولـع
لات الخارجية (رغم أنهم استفادوا منها في حالة أفغانستان)، ويدافع قادة الصين عن أميركا بالتدخ
مبدأ “عدم التدخل” في شؤون الدول الأخرى، ويُترجَم هذا إلى نظام دبلوماسي مجردّ من أي قِيَم،
بينما يحاول الأميركيون جعل المجتمعات الأخرى أقرب من حيث الفكر إلى المجتمعات الأميركية، من

حيث نمط العيش والثقافة وبالتالي التمحور حول واشنطن سياسيا.

على الجانب الآخر لا يهتم الصينيون كثيرًا بنوع الحكومة التي يمتلكها البلد الآخر، أو ما قد تفعله
يــر الخارجيــة، الوضــع في بشعبهــا، طالمــا أنهــا لا يســبب مشاكــل للصين، حيــث وصــف وانــغ يي، وز
أفغانستان بأنه “مثال سلبي آخر” على حماقة التدخل العسكري في بؤر التوتر الخارجية، وحذّر من

أنه “إذا لم تتعلم الولايات المتحدة من الدروس المؤلمة، فإنها ستعاني من جديد منها”.

لا تســعى الصين لتغيــير ثقافــة الشعــب، وإنمــا تجــبر قيــادته -مهمــا كــانت- علــى الارتبــاط اقتصاديــا -
وبالتالي سياسيا- بالصين من خلال القروض السخية التي تجعل البلدان صيدًا في شباك بكين، كما
حصل مع سريلانكا التي اضطرت لتأجير 70% من ميناء هامبانتوتا عام  لصالح الصين لمدة
 عامًا، بعد عجزها عن سداد دين بقيمة . مليار دولار، أو مع الإكوادور التي ستسلّم 90% من
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صادرتهــا النفطيــة للصين خلال عــام  عــن ديــن بقيمــة . مليــار دولار، أو دول تــواجهُ المصير
نفسه بعد غرقها في بحر من الديون مثل جيبوتي وموزمبيق وبوروندي وتشاد وزامبيا.

ربمــا لم يحــن الــوقت بعــد للصين للظهــور علــى المسرح الــدولي بوضــوح مثــل الولايــات المتحــدة، لكنهــا
تتشاركها من حيث البراغماتية في التعامل مع الحكومات الموجودة على الأرض حتى لو كانوا حفنة
من الطغاة القمعيين، حيث ما يميزّ الصين أنها لا تُتعب نفسها في التغيير، بقدر الاستفادة من واقع
موجود تجعله يصبّ في صالحها، وحتى لو قامت الشعوب بثورة للإطاحة بالنظام الحاكم، ستجد

أي حكومة الباب مفتوحًا من بكين بصدر مفتوح، وديونًا سخية حاضرة للدفع.
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